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Abstract
After the two revolutions, faith and ideology assumed positions, whether negative 
or positive, influenced by various factors. This research posits that the political-legal 
landscapes in the Islamic Republic of Iran and the secular French Republic are shaped 
and polarized by religious knowledge. The hypothesis advanced in this study is that the 
two revolutions, occurring in 1789 and 1979 respectively, one contrary to religion and 
the other compatible with it, had a significant and comparable impact on public law. 
Within this realm, understanding the polarizing role of governmental legal obligations 
in either reinforcing or diminishing the burden on a loyal citizen helps elucidate the 
boundaries of this effect.
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القانون الدستوري من منظور علم الاجتماع؛ 
الدين والعلم في إيران وفرنسا

محمّد جواد جاويد2
المترجم: أياد ساري
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المستخلص
حـاز الإيمـان والإيدلوجيـة بعـد الثورتيـن، سـلبا أو إيجابـا، مكانـة تأثّـرت بهمـا الجوانـب المختلفـة. 
والمفروض في هذا البحث، أنّ المجال السياسي - القانوني في جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية 
فرنسا العلمانية، تكوّن وتستقطبه المعرفة الدينية. والفرضية في هذا المكتوب، أنّ الثورتين اللتين 
تمّتـا فـي عامـي 1789م و1979م، واللتيـن كان أحدهمـا مخالفـا للديـن وآخرهمـا موائمـا لـه، أوقعـا أثرا 
مشـابها وهامّـا علـى القانـون العـامّ. وفـي هـذا المجـال، يعـدّ الالتفـات إلـى الـدور الاسـتقطابي لالتـزام 

الحكومة القانوني  في تعزيز أو تقليل كلفة المواطن الوفيّ، توضيحا في حدود هذا الأثر.
الكلمات المفتاحية: إيران، فرنسا، الدين، الحكومة، الكنيسة، القانون الدستوري، علم الاجتماع.

.jjavid@ut.ac.ir ،2. أستاذ في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة طهران، إيران
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المقدمة

تمّـت ثـورة فرنسـا فـي عـام 1789م باسـم غيـر الإلـه، حتّـى سـمّاها الكثير بأنّهـا ثـورة معادية لله، 

ة مذبحة سبتمبر 
ّ
يّا، وأحد أدل ومخالفة للروحانية والكهنة3. فكان العناد لله والكنيسة، فعلا ثور

عـام 1729م. )Dupuy, 2005: p 21( لكـن كانـت ثـورة إيـران فـي عـام 1979، ثـورة باسـم الإلـه. 

)Blanchetet, 1979( وهـي الثـورة التـي أيّدهـا كثيـر مـن المسـتنيرين الفرنسـيين، ومدحوها 

لخصلتهـا هـذه. )Le Meilleur des mondes, 2008: p 52( وتسـتحقّ أسـس الثورتيـن، 

اليوم، وبعد انقضاء عهدين من الثورة الفرنسية، وثلاثة عقود من الثورة الإيرانية، قراءة مجدّدة 

لحقّ اختيار العلمانية والديانة بشـكل خاصّ، الحقّ الذي تراه الثورتان من حقوق الانسـان. 

فيحكي توجّه الثورة الفرنسية للديانة وميل الثورة الإيرانية للعلمانيّة،4 عن وصول فترة يسمّيها 

أصحاب النظريات في الثورات، فترة الانخفاض أو الثيرميدور5، التي تمرّ بكلّ الثورات على 

كيد  كلّ حال. ولأن نقوّم هاتين الثورتين، ندرسهما في ثلاثة مباحث: المبحث الأوّل في التأ

على النقاط المشتركة للرؤيتين في الدين والعلم، والمبحث الثاني في الآثار العينية للثورة 

على العلم والدين، والمبحث الثالث في الانسانيات في الأزمات، التي تمثّلت في فرنسا في 

مثلة العلوم الدينية، وفي إيران في صيرورة الانسانيات أجنبية.

 ّقعلى الدينوأ / والعلم 1. الح

تقع الثورات غالبا بعد نوع خاصّ من زيادة الوعي والمعرفة العامّة. فكانت الثورة الفرنسـية، 

فها سلوك 
ّ
مضافا إلى الأرضيّات الاجتماعية والاقتصادية، وريثة نوع قراءة مضادّة للدين، خل

الكنيسـة، وسـلطة السـنّة المسـيحية على مرّ زمن طويل. كانت هذه القراءة ترى الدين حقّا 

بتمامـه، والقـراءة الدينيـة هـي القـراءة الرسـمية للكنيسـة. فكانـت النتيجـة الطبيعيـة لهـذه 

3. L’anticléricalisme.

4. والظاهر يصحّ عكس ما قاله الباحث، فكانت الثورة الفرنسية ذات نزعة علمانية والتورة الإيرانية ذات نزعة دينية. ]المترجم[
5. Thermidor.
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القراءة من الدين، أن لا يوجد علم مستقلّ عنه، ويعتبر العلم الخارج عن حدود الدين، علما 

معارضا له. ولذا لمّا صادرت الدولة الفرنسية في اليوم الثاني من نوفمر عام 1790م كلّ أموال 

الكنيسة لخلفية المذهب في حياة الشعب الفرنسي وصبغته، لم يفاجئ الثوّار بأن يروا هذا 

الفعل، فعلا مشروعا قامت به الحكومة.

وفي ثورة إيران الإسلامية، تبدء حركة معاكسة، بمعنى أنّ العلم السابق لها، كان علما مغايرا 

للقيم، فالمفروض أن يسـتعيد علم الدين مكانته. لكن هذا الاتّجاه، لم كين اتّجاها مغاليا 

في المرحلة الأولى من الثورة. كما يمكن اسـتنباط هذه العبارة من مقدّمة الدسـتور المشـرّع 

عـام 1358ش، بـأنّ الديـن كيـون فـي جنـب العلـم، ويشـير البند الأخير مـن المادة رقـم 2 من 

هذا الدستور إلى التجربة الإنسانية في جنب الاجتهاد الديني. لكن القراءة العامّة هي توسعة 

علـم الديـن، كمـا تنـصّ المادتـان رقـم 4 و 5 علـى أنّ هيـكل المجتمع الثـوري الإيراني يتّجه 

نحو سـيادة الدين، ويتلزم العلم التجريبي بخدمة الدين والسـيادة. وهو الاتجاه المعاكس 

 ، للثورة الفرنسية في مقام العمل. قامت الحكومة الإيرانية بتحكيم أسسها في العقد الأخير

إعداد وثيقة لتطوّر الانسانيات وترقيّتها، ووثيقة  عبر تحرير خطّة الهندسة الثقافية للبلاد، و

الجامعة الإسلامية، ووثيقة التطوير الجذري للتعليم والتربية.

ونحن نبيّن في هذا المبحث، هذه الثنائية في الحقّ في الثورتين، وفقا لهذا الأساس المناقض.

 ّقعلى العلو مالدين 2. الثورةو الح

ية، لأنّهم كوّنوا الطبقة  عدّت الكنيسة والكهنة في الثورة الفرنسية، شركاء لجريمة الإمبراطور

المفضّلة، وجعلوا أنفسهم في مستوى الكبار والسادات، وكذلك أخذوا ضرائب على حدّة، 

سـوى الضرائـب التـي كانـت تجلبهـا الحكومـة. لـذا أدّى بغـض الكيـان البائـد وظلمـه، إلـى 

إذا أخذنـا الثنائيـة في العصر  قاتـه التـي كانـت الكنيسـة تنوبهـا. و
ّ
الكراهيـة مـن الديـن ومتعل

، تطرح مسـألة الدين والعلم ونسـبتهما.  الحديـث والفتـرة المسـماة بالعصرنـة بعيـن الاعتبـار

. فأخذ كلّ من الدين النائب للنفس، والعقل النائب للعقل، مسيره المغاير لمسير الآخر
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وتأثّر كلّ من الثورة الإيرانية والفرنسـية من هذا المنطق، وذلك لخلفيتهما الدينية. فكانت 

الثـورة الفرنسـية حركـة ضـدّ القـراءة المسـيحية لنسـبة الديـن والعلـم، والثـورة الإيرانيـة حركـة 

لإحـداث نسـبة بيـن ذيـن، الـذي دعمه المسـتنيرين المتدينين، تعزيـزا لإيدئولوجيـة الثورة. 

)آبراهاميان، 1387ش: ص 574( ومع أنّ الصراع بين العلم والدين في ثوبه الحديث، كانت 

كثـر من عقديـن، لكنّها  ظاهـرة حديثـة فـي المجتمعـات الإسالمية، لـم يمـض مـن عمرها أ

فـي المجتمعـات الغربيـة التـي تسـودها السـنّة المسـيحية - اليهودية غالبا، لـم تكن ظاهرة 

حديثـة. )Ian-GBarbour, 2005( ويمكـن أن تعـززّ قـراءة الكتاب المقدّس فرض أنّ النزاع 

BAU� )الحديث بين العلم والدين، وأس�اس العلمانية، وليد العهدين، العتيق والجديد.) 

)COMTE, 2003: p 2(6 حصيلـة  واللادينيـة  العلمانيـة  تكـون  ولـذا   )BEROT, 1998

القـراءة الجديـدة فـي العصـر الحديـث للنصـوص المقدّسـة والديـن تبعـا لهـذه النصـوص. 

)BAUBEROT, 1990( فبـدأ البعـض بدراسـة النصـوص الدينيـة، بعـد مـا أخـذوا بصحّـة 

إثـر هـذه القـراءة، جعـل العلـم  أسـس صحّـة العلـم الحديـث. )Bucaille, 1998: p 315( و

الحديث نفسه بمنهجه العصري، معارضا للدين والروحانية. لذا استخدمت عدّة كلمات 

للتعبير عن مدى تراجع الدين عن ساحة المجتمع بعد الثورة في فرنسا، كالعلمانية،7 ونزع 

،11 وحقوق الانسان،12 والديمقراطية،13 والمعارضة  ،9 واللادينية،10 والتحرّر المسيحية،8 والكفر

للكهنـة. )REMOND, 1999: p 420( هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى، تـرى الكنيسـة 

الكاثوليكيـة كأسـاس ومظهـر للديـن، حتّـى العصـر الراهـن، أيّ نـوع مـن الابتـكار العلمـي، 

كمة، فتأباه. معارضا للقراءة الرسمية للكهنة الحا

6. تكون العلمانيّة منهجا من مناهج الحكومة.
7. Laïcisation.
8. Déchristianisation.
9. Incroyance.
10. Irréligion.
11. Libération.
12. Droits de l’Homme.
13. Démocratique.
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لكـن ]لـم تكـن هـذه الرؤيـة رؤيـة حديثـة[، ولهـا تاريـخ عريـق. فلابـدّ أن نعـدّ محاكـم التفتيـش 

للعقائد في الكنائس في العقود الثاني عشر حتّى السادس عشر الميلادي، من أسحق أدوات 

 ثلاث خيارات: 
ّ

الضغط، وأقوى أسباب نزع الدين في الغرب. ولا يجد المسيحيون المتّقون إل

إمّا أن يتدينوا بدينهم بعد إصلاح فيه، ويصدّقوا باعتقادات دينية جديدة مغايرة للمعتقداتهم 

السابقة عبر قبول البروتستانية، فيرضوا بنوع من العلمانية، وهي التسامح في دين، ومحاذاة 

إمّـا يـردوا عالـم اللادينـي فعلا، ويواكبـوا العلمانية بمعنى  القـراءة للعيـش الدينـي والحداثـة. و

إمّا يبقوا متدينين ومؤمنين باعتقاداتهم السابقة والكلاسيكية الكاثوليكية،  المعارضة للدين. و

 في المجتمع. زال الخيار الثالث بشكل عامّ بتدريج، وبقي الخياران فعلا، 
ّ

بعد الرضى بالذل

ب الخيار الثاني على الأوّل في المنافسة بين العلم والدين في الغرب خطوة بعد خطوة، 
ّ
وتغل

فاندثرت تعاليم الدين، وعارض نظام التعليم الحديث بما فيه الجامعة بمضمونها الحديث، 

المدارس التقليدية التي كانت مكانا للتعليم الديني وعلماء الدين.

ش ّقخصي 3. العل مكح

تكون المقارنة بين المجتمعين الثوريين الإيراني والفرنسي في هذا المجال، قيّمة. مجتمعان 

يتباعدان عهدان، لكن وضعا أنفسـهما في موضع نظام تعليمي مشـابه، ومعاكس في تعامل 

العلم والدين. فأحدثت الثورة الفرنسـية تحوّلا ضخما في نظام التعليم الذي كان حكرا على 

الكهنة، والذي قبض منهم بسرعة. صارت ممتلكاتهم، ومدارسهم وحتّى الكنائس، وطنية، 

إسبانيا،  وأبغضوا، وتمّت ملاحقتهم بشدّة، حتّى فرّ الكثير منهم إلى الدول المجاورة كإيطاليا و

وسـجن جـلّ منهـم وقتلوا. وبالجملـة، بعد إقصاء المنهج التعليمي القديم في إطـاره الديني، 

اعتنـي بنظـام التعليـم الحديـث فـي إطار العلـم الصافي، واسـتمرّت آثاره إلـى الآن باسـم الثورة 

فـي القيـم. )Clarisse Fabre, 2012( وتوسّـع العنـاد للمتدينيـن حتّى صارت المراكز الدينية 

اصطبال للخيـول، وعمّـت المـدارس ذات نظـام التعليـم الحكومـي، والمجانـي، والعلمانـي 

والإجباري. لكن كانت إحدى الصعوبات والمشاكل الأساسية في هذا المجال، تعليم دروس 
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كالفلسـفة، والديـن والأخالق التـي أثـارت دراسـتها بلغـة العصـر تحدّيا كبيـرا. فكان اسـتبدال 

الأخلاق العلماني بالأخلاق الانساني، والفلسفة المادية بالللاهوت المسيحي الصافي، أحد 

الحلول لهذا المشـكل. كانت أعوام 1793م، و1848م، وفي الختام قانون يوم الثامن والعشـرين 

من شهر مارس عام 1882م، الفترات التاريخية لثورة فرنسا، والتي كان فيها للتعليم الإجباري 

الأولوية، في الحكومة الفرنسية العلمانية. كان قانون التعليم الإجباريّ المعروف بقانون فيري، 

الذي هو انتاج الجمهورية الثالثة في فرنسا، من جهة، توكيد للابتعاد عن النظام الملوكي، ومن 

جهة أخرى حاك عن الضعف في التعليم في فرنسا، الذي ظهر في حرب فرنسا البروسية، في 

مواجهة جنود الطرفين. فاقترح جول فيري لتغطية هذا الضعف، التعليم الإجباري للأطفال 

والأحـداث ذي سـت حتّـى ثلاثـة عشـر سـنوات في فرنسـا. وبذل فيـري كواضع حجر الأسـاس 

لنظـام التعليـم الحديـث، وسـعه لأن يحتـرم حـقّ التعليـم للمواطنيـن، ولا يتعـرّض لحقوقهـم 

المذهبية. وبعد هذا، اتخذت الخطوة العملية الثانية لانفصال الكنيسة عن الحكومة في عام 

1905م. وفي الخطوة الثالثة، عمّ قانون العلمانية في اليوم الخامس عشـر من شـهر مارس عام 

2004م )Hafifa CHERIFI, 2005: p 76( كلّ مسـتويات وأنحـاء التعليـم حتّـى الجامعـات، 

رسميا. ولا بأس إذا راجعنا أرشيف مقابلات الجهات المسؤولة للثقافة الفرنسية.

4.د را ةسميدا ةينللح قالمذهبي

 اسـتصعبت اليـوم الدراسـات الميدانيـة، خصوصـا إذا عـدّ موضـوع الدراسـة فـي المجتمع من 

الخطوط الحمراء والمحظورات الرسمية، لكن هذا الحظر يسبّب الأزمات السرّية. وفي الواقع، 

اعتني بالمؤسّسات التعليمية الرسمية كالمدراس والجامعات بشكل خاصّ في فرنسا، في عام 

م في منطقة 
ّ
ية تربية المعل

ّ
1905م وبعد تنفيذ قانون العلمانية. انتقد جون لويس أدوك، عميد كل

قة بالفرق الجديدة، 
ّ
كيرتي من ضواحي باريس، والذي ادّخر تجارب كثيرة في المسائل المتعل

( وطالب في مقابلته بانفصال مدارس البنات  نظام التعليم الحالي في فرنسا. )جريدة لوفيغارو

ة بأن: 
ّ
عن الأولاد كالسابق، تحسينا لجودة التعليم في فرنسا بعد الثورة. وآمن في مقابلة مستقل
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“اعتقد كلّ المعلّمين والأسـاتذة في بدء الثورة الفرنسـية، بأنّ الدين صار خاصّا بالأفراد، لذا يجب 

أن تتابع التعاليم المذهبية في الإطار الأسـري، الذي يعدّ بالطبع دائرة خاصّة، لأنّ الدين لا يكون 

أمـرا عامّـا حتّـى تحـثّ المـدارس عليـه”. لكن اعتقـد أدوك أنّ هذا الأمر كان خطأ اسـتراتيجيا في 

مجال التعليم في النظام الحكومي الفرنسي، الذي أدّى إلى أثر لا يعوّض في المجتمع الفرنسي 

ب 
ّ

المتأثّر من الناحية الدينية بشدّة، فارتعدت فرائصه في عام 1984م بعدّة وشائح. استمتع طل

الجامعات والمدارس المسلمون بقوّة استنباط وفهم عالي للمسائل الدينية قياسا بزملائهم، 

. والدليل واضح، فالأجيال بعد الثورة الفرنسية وخاصّة المتربين  موهم بهذا الأمر
ّ
حتّى اعترف معل

موا أبنائهم في الأسرة 
ّ
في النظام العلماني، لا يعرفون من الدين شيئا، فكيف بهم إذا أرادوا أن يعل

موهم في هذا المجال شيئا، والوالدان لا 
ّ
التي تعدّ دائرة خاصّة؟ هذا، وفي المدارس أيضا لا يعل

يتابعان هذا التعليم الديني بشكل خاصّ. يذكّر هذا الأخصّائي في العلوم التربوية أصلا مهمّا، 

 ـ“ضعـف الطالـب والمطلوب”. يضيـف أدوك أنّ: “نعم، لا يمكننا نحـن، ولا أبنائنا، ولا  نسـمّيه بـ

الأسرة، ولا المدرسة أن نعلّم الدين، لا في الماضي ولا الحاضر. فالحكومة اعتمدت على الأسر كي 

تتابع هذا الأمر، لكنّها ابتعدت عن هذه الموضوعات الفلسفية والمذهبية بمرور الزمن. وابتعد أيضا 

أبناء الثورة العلمانية في فرنسا بتدريج، عن التعاليم التقليدية المبتنية على الدين والتقاليد. وأدّت 

هـذه الفجـوة بالفعـل إلـى الخلأ في التعاليم الدينية، التي لا يعلّمهـا الوالدان، ولا تتحمّلها الحكومة 

العلمانيـة. واليـوم يواجـه هـذا الجيـل قبال الجيل الجديد من أبناء المسـلمين الفرنسـيين، الذين 

يتمتّعون بتربية أسرية قوية، أزمة في الهوية. فعدم الثقة بنظام التعليم الحكومي يؤدّي إلى ارتفاع 

مسؤولية الأسر، كما ازدياد الثقة به تنتج انخفاض هذه المسؤولية. وهذا هو الموضوع الجوهري في 

)JAVID, 2005: p 5( .”كلّ من ثورتي إيران وفرنسا، قبل أن تندلع نيران الثورة وبعدها

، وبعد جيل، لمّا لم يتمتّع  المعادلة بسيطة جدا، تركت الحكومة مسؤولية التعليم المذهبي للأسر

ب الأمس ووالدا اليوم، بالتعليم المذهبي في المدارس، طبعا لم يتمكّنوا من تعليم أبنائهم. 
ّ

طل

فنفـد الأدب المذهبـي وتعاليمـه لـدى الأجيـال، جيال بعـد جيـل، لأنّـه لـم يهتم بهـذا التعليم في 
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المدارس ولا في الأسرة. أدّى هذا المأزق للتعاليم الدينية الذي بدأ مع إسلام الفرنسيين، إلى موجة 

الصحوة  لنظام التعليم في هذا البلد، فاستهدفت مبادئ المجتمع العلماني  من الداخل. لذا لم 

 الحدّ من تأثير طلاب 
ّ

تهدف القوانين العديدة المشرّعة في الثمانينات والتسعينات في فرنسا، إل

 OGNIER Pierre, 2003:( .الجامعـات والمـدارس المسـلمين قبـال عامّـة زملائهـم الفرنسـيين

pp 13-14( ففي عام 1984م اهتمّ بقوانين الحجاب في المدارس بجدّية بالغة، وفرضت قيود في 

الإقامة ودخول المسلمين إلى فرنسا وخروجهم منها. )ABDALLAH, No.D: p 30( وبعد مضي 

ما يقارب مئة عام، كان تشريع قانون اليوم الخامس عشر من شهر مارس عام 2004م، نموذجا من 

إزالة معالم الروحانية من المجتمع، وخاصّة دائرة التعليم، الذي وصفه كثير من علماء  إلغاء الدين و

علم الاجتماع بالفوضى، فاعتقدوا بأنّ على الحكومة العلمانية أن تزيد فرصة الدراسات الدينية 

وامكانيتها. يرى المستنير الفرنسي محمّد أركون، الذي كثيرا ما تستشيره السلطات الفرنسية في 

ت عمليا عن الدراسات 
ّ
خصوص تشريع قانون حظر الحجاب، أنّ العلمانية بحجّة الحياد، تخل

العلمية في مجال الأديان. )ARKOU, 1991: p 29(  وترك اللاهوت في الجامعات، ولم تبق منه 

 صورة مزيفة ومشوّهه. ويمكن اقتراح تعديل هذا الوضع تعزيزا للنزعة الفلسفية، كمسؤولية من 
ّ

إل

)Ibid, No.D: p 31( .مسؤوليات أيّ نظام حكومي، ومنه النظام العلماني

5. التعل ميالدو ينيالثوري

كان التعليم التقليدي في إيران قبل الثورة، كفرنسـا، تعليما مذهبيا يتكفّله علماء الدين، 

لأنّه كان يتمّ في المدارس التقليدية والحوزات العلمية. ولعلّ النموذج الساسـاني وجامعة 

كـنّ سـلفا للجامعـات الحديثـة وأسـلوبها   ، ، وكذلـك نظاميتـا بغـداد ونيسـابور جنديسـابور

الثقافي، الذي شـاع مرّة أخرى في عهد رضا شـاه )الملك البهلوي( في إيران. لكن مع هذا 

ـم، يتـمّ فـي 
ّ
الذيـاع للمـدارس والجامعـات الحديثـة، كان الأسـلوب الغالـب للتعليـم والتعل

المـدارس التقليديـة والحـوزات العلميـة. لـذا يمكـن أن نعتقـد بـأنّ انتصار الثورة الإسالمية 
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أدّى إلـى تعزيـز التعليـم التقليـدي علـى التعاليـم الحديثـة، لأن شـاعت أسـاليب التعليـم 

الحديثة بهيكلها المتمثّل في المدارس والجامعات قبل ثورة إيران عام 1979م -1357ش-

، فـي عـام 1851م علـى عهـد الملك القجريّ ناصر الدين. )جاويـد، 1378ش: ص 90( ولمّا 

كانـت خلفيـة هـذه المؤسّسـات، تجربة معارضـة العلم للدين في أروبا، لم تتحوّل أسـاليب 

ية، وقدّمت بنفس الأساليب وأشكالها المستوردة. اشتدّت هذه 
ّ
التعليم إلى أساليب محل

العاصفـة، خاصّـة فـي العصـر البهلـوي وقبـل بـدء الثـورة فـي إيـران. بذلـت الثـورة الإسالمية 

كـي تنفـخ نفحـة روحانيـة فـي جسـد السـنّة العلمانيـة عبـر التطويـر فـي المتـون  جهدهـا، 

كسـة لكثير  ت هذه الثورة المنتصرة عام 1979م -1357ش- جهة معا
ّ

التعليمية. لذا اتخذ

إثر هذا  كاديمية. و من موارد هذا المدّ، وعاشت حالة مثالية للتعليم والبحث في العلوم الأ

، حـازت مباحـث مـا وراء الطبيعـة ومـا بعدهـا مكانـة عاليـة في تبريـر واسـتقرار الثورة.  الفكـر

کانت الثورة الإسلامية في إيران، لكثير من الثوريين، ثورة تهدف الروحانية والعدالة. )راجع: 

مطهري، 1368ش ومطهري، 1374ش: صص 87-104(14 لذا حازت الثورة الثقافية وصحّة 

كاديميّـة وتعزيزهـا، الرتبـة الأولـى فـي برامـج الثورييـن.  التعاليـم التقليديـة، والإسالمية والأ

مهّدت القيم، للمعايير الاجتماعية، ورفضت الرؤية العرضية الصافية للانسان.

الثورتين

الاختبارين

1789م1979م

الثورة العلمانية الفرنسيةالثورة الإسلامية

توسيعتوهينالعلم الحديث

توهينتعزيزالدين القديم

التعليم الانساني والأخلاقيالتعليم الإلهي والدينيالتعليم الرسمي

الثورتين بين الاختيارين

14. كانت الروحانية لدى الأستاذ المطهري، عاملا أساسيا للريادة في الثورة.
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لكـن لـم تحصـل النتيجـة المطلوبـة بالفعـل، وأنتـج التعـارض أوالانتقـاء بيـن المنهجيـن 

التعليميين الحوزوي والحكومي أو المسـمّى بالتعليم الرسـمي، عدم توازن كبير في دائرة 

التعليم الوطني.

كسـة، لأنّ الأسـر  تكـرّرت التجربـة الفرنسـية بعـد الثـورة فـي إيـران، لكنّهـا فـي الجهـة المعا

التعليـم المذهبـي خـارج حـدود طاقـة الحكومـة  أنّ  الفتـرة الملوكيـة،  كانـت تعتقـد فـي 

العلمانيـة أو اختصاصهـا، فاهتمّـت بنفسـها وبشـكل تقليـدي بتعليـم الديـن لأبنائهـا، أو 

اسـتفادت مـن علمـاء الديـن و مكاتـب التعليـم التقليديـة. هـذا والحكومـة البهلويـة لـم 

ي أمور التعليم المذهبي، لكنّها كانت حكومة شـيعية، فاستشـارت المتدينين 
ّ
تهتمّ بتول

فـي تأليـف وتعليـم الكتـب الدينيـة. قامت الأسـر المتدينة بنفسـها، بتعليـم أبنائها الدين 

والمذهب، لسلب ثقتها بنظام التعليم الرسمي الملوكي. ووجّهت أسر كثيرة أخرى بثقة 

واطمئنـان، أبنائهـا للحـوزات العلميـة والمـدارس الدينيـة، لاسـتقلالها. وبعبـارة أخـرى، لم 

تتكفّـل الحكومـة التعليـم المذهبـي، وكذلـك لـم تتوقّـع الأسـر أيّ شـيء فـي هـذا المجـال 

ت السـلطة التنفيذية 
ّ
، وتول من الحكومة. لكن لمّا انتصرت الثورة الإسالمية، عكس الأمر

، نيابة عن الحكومة الإسالمية، مسـؤولية التعليم الديني  وفقـا للمـادة الثالثـة من الدسـتور

كـز التعليميـة التقليديـة. لـذا  والروحـي. هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى، بـاد حيـاد المرا

ارتضـى الشـعب بانتصـار الثـورة الإسالمية المجيدة، والتي أرسـت أساسـها علـى التدين، 

ـى الحكومـة والدولـة هـذه المسـؤولية. وكانـت إحـدى مظاهـر هـذه الرضايـة، ثقتهم 
ّ
أن تتول

ـت الحكومـة تعليـم أبنائهـم فـي مجـال الديـن. هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 
ّ
بهـا، حيـث تول

، منهـا الثـورة الثقافيـة، والتطوير فـي كتب التعليـم، واختيار  أخـرى، قامـت الحكومـة بأمـور

ميـن وأسـاتذة الجامعـات، فـازدادت ثقـة الشـعب بهـا. فالأسـر المتدينـة التي كانت 
ّ
المعل

ـت عـن هـذه المسـؤولية وألقتهـا على 
ّ
ـى هـذا الأمـر بنفسـها، تخل

ّ
تهتـمّ بتعليـم أبنائهـا وتتول

عاتق الحكومة براحة بال، واهتمّت بأمور معاشها ونهج حياتها الأسري الإيراني.
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 ّقعلى التعل ميالديني 6. الح

لكـن لـم تحصـل النتيجـة المطلوبـة بالفعـل، وأنتـج التعـارض أوالانتقـاء بيـن المنهجيـن 

التعليميين، عدم توازن كبير في دائرة التعليم. والمثير للإعجاب أنّ نظام التعليم والتربية في 

إيران، كان يدّعي أنّه يتابع التنمية الدينية في مجالي العلم والرأي بعد انتصار الثورة الإسلامية 

فـي المجتمـع، وكمـا رأينـا كانت الروحانية إحدى الغايات المنشـودة للثورة الإسالمية، لكنّ 

النظرة العابرة والمسحية لعناوين الأخبار الرسمية وغيرها، تؤكّد النظرية القائمة على هبوط 

المعتقدات الدينية لدى الشباب وخاصّة الجامعيين منهم. )وكالة أنباء برنا(

، لـذا بذلـت جهدهـا كـي تعـزّز أسسـها عبـر  يـة الإسالمية بنـوع مـن الخطـر أحسّـت الجمهور

يـة  تدويـن خطـة الهندسـة للثقافيـة فـي البلـد )موقـع الوثائـق والمكتبـة الوطنيـة فـي جمهور

إيران الإسلامية(، ووثيقة التطوير وترقية الانسانيات، ووثيقة الجامعة الإسلامية )موقع الوثائق 

والمكتبة الوطنية في جمهورية إيران الإسالمية(، والخطة الجامعة للعلم في البلاد، ووثيقة 

التطوير الأساسي للتعليم والتربية )موقع المجلس الأعلى للثورة الثقافية(.

ففـي كلّ هـذه الوثائـق، أهتـمّ بتربيـة انسـان موحّـد، ومؤمـن، وثـوري، ومعتقـد بالمعـاد والقيـم 

الدينية والإسلامية. فمثلا، عدّ تربية انسان بهذه الأوصاف، في البند الأوّل من وثيقة التطوير 

ية الإسالمية.  الأساسـي للتعليـم والتربيـة، مـن الأهـداف العامّـة لنظـام التعليم فـي الجمهور

إمّا  كيـدا علـى وضـع التعليم الحالـي، و كيـد علـى هـذه الغايـة وجهـان: إمّـا أن كيـون تأ وللتأ

ثة عقود. والحاصل أنّ هذه الوثائق  تكون غاية منشودة، يحلم بها نظام التعليم بعد مضي ثلا

 تكثير القوانين. ونضيف ضمن دراسـة مقارنـة، أنّه لو 
ّ

لـم تنتـج نتيجـة ولـم تحدث تطويـرا إل

اعتنـى الفرنسـيون فـي عـام 1984م بالمـدارس الأهلية، لتعويض نقص إحاطتهم بالمسـائل 

الدينية، كيف ازدهرت أيضا المدارس الأهلية الدينية في العقد الثالث بعد انتصار الثورة 

يـة إيـران الإسالمية؟ يشـير هـذا السـؤال وأسـئلة أخـرى مشـابهة لـه إلـى حقيقـة  فـي جمهور

ية إيران الإسالمية بعد انتصـار ثورة عام  هامّـة، وهـي أنّ كلفـة التدّيـن تضاعفـت فـي جمهور

1357ش، لا كلفـة اللادينيـة، فاضطـرّ المواطنـون بالتعويـض بسـرعة وقـوّة مضاعفـة، لثقتهـم 
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وفشـل التعليمـات الدينيـة. )موقـع بايش برس( يشـير الفشـل في التعليـم الديني في بعض 

الأحيان إلى فشل النظام الرسمي في التعليم العامّ أيضا. هذا ويحتاج الهروب عن المدارس 

ة. )موقع معلومات لك(  ولو لم كين 
ّ
والإحصائيات الجديدة لعدد الأميين، دراسات مستقل

الأمر كما قلنا بالفعل، كيون تحمّل التكلفة الهائلة للتعاليم الدينية، وكذلك كلفة تعويض 

فشل التعليم الديني الرسمي الآن، عبءا على الأسر الإيرانية المهتمة بالديانة. تكرّر نفس 

الـدور والتسلسـل بعـد الثـورة الفرنسـية الـذي أدّى إلـى زوال التعاليـم الدينيـة مـن المجتمـع 

ية إيران الإسلامية، ولعلّ قسما من هذا الوضع الفاشل،  العلمي بهدف متفاوت، في جمهور

نتيجـة للفشـل فـي السياسـة، والإدارة المبغوتـه للتعليـم، التـي ظهـرت فـي الإفـراط والتفريط 

الدينـي. نتابـع فـي المبحـث الآتـي آثـار هـذه الظاهـرة فـي المجتمـع الإيرانـي والفرنسـي، مـع 

كيد على الدين والعلم في المستويين النظري والعملي، وفقا للعينة الآتية. التأ

الثورتين

الااختبارين

1789م1979م

الثورة العلمانية في فرنساالثورة الإسلامية في إيران

توسيعتوهينالعلم الحديث

توهينتعزيزالدين القديم

الدائرتين

التعليمين الرسميين
التعليم الإلهي والديني

التعليم الانساني 

والأخلاقي

ثورتان ذا اختبارين

يبيّن الجدول الأعلى المكمّل للجدول الأوّل، نوع معاملة الثورة للعلم والدين، التي تبلورت 

ق المكانة العالية في ثورة إيران لحقّ التعليم الديني الرسمي، وفي 
ّ
في التعليم الرسمي. تتعل

الثورة الفرنسية لحقّ التعليم المحدّد بالتعليم الانساني الفارغ عن المصادر الوحيانية، وفي 

. كلا الدائرتين، أدّى التنافس لحذف الآخر
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و مّح قالتدين

 ّقالتعل 7. ح

تشير دراسات العلم في فرنسا إلى أنّه بنسبة توسّع العلوم الحديثة في فرنسا بعد الثورة العلمانية، 

انخفـض العلـم والمعـارف الدينيّـة بنفـس النسـبة، لـذا قامـت الحكومـة اليـوم بتعويـض هـذا 

كثـر مـن نصـف طالب المـدارس  النقـص فـي إطـار المؤسّسـات التعليميـة الراهنـة. ورحّـب أ

الفرنسيين بالتعاليم الدينية، وصفوفها طوعية. )Javid, 2008( وطرحت هذه المسألة بعد الثورة 

. فأخذ التعليم الجامعي والمدرسي سيرا متنافرا، حتّى كانت  الإسلامية في إيران بشكل آخر

إحدى اهتمامات الجهات المسؤولة الرئيسية، علمانية التعاليم الرسمية في إيران، مع حصول 

التطوّرات الشكلية. يعدّ السؤال عن نسبة الدين والعلم والجامعة، أحد أسئلة السلطات وعامّة 

الشـعب فـي جمهوريـة إيران الإسالمية، منـذ أمر الإمام الخميني رحمـه الله بالثورة الثقافية في 

الشهر الثاني من عام 1359ش، وتكوين مقرّ هذه الثورة، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية بعده، 

حتّى فكرة أسلمة الجامعات، والتطوّر في الانسانيات، وكذلك تدوين وثيقة التطوير الأساسي 

في التعليم والتربية، وما ذكر في المادة رقم 12 من خطّة الهندسة الثقافية. )الأمانة العامّة لمجلس 

الأعلـى للثـورة الثقافيـة، 1392ش(15 تشـير تدوين وثيقتي التطوّر في التعليم والتربية والجامعة 

الإسلامية في العقدين الأخيرين، إلى وجود خلل جذري في دائرة الثقافة التعليمية والدينية في 

المجتمع الإيراني، وسير السلطات نحو رفع هذا الخلل. حينما كان المجتمع الفرنسي يهتمّ 

بالهوية العلمانيّة وتجنّب التطرّف الإسلامي، والتوتّر في أن يغيّر المسلمون أسس المجتمع، 

كانت الجمهورية الإسلاميّة تهتمّ بتدخّل الدين بأمرها، في كلّ جوانب حياة الشعب، ولو كان 

التدخّل صوريا. يتميّز هذان المجتمعمان في أنّ المجتمع الفرنسي أذن بالتعليم الديني في 

المـدارس الحكوميـة، ضمـن دورة دراسـية خاصّـة وبطلـب مـن الوالديـن، ورأى توسّـع المعرفـة 

الدينية ضمن برنامج AEP  كمنهج مكمّل في المدارس الحكومية. تشير هذه المعطيات أنّ 

المجتمع الفرنسي نجح في تعليمه العلماني، لا التعليم العامّ، إذ عوّض النقص في المعرفة 

15. http://sccr.ir/UserFiles/entesharat/مهندس_%20فرهنگ__opt.pdf
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الدينيـة، وعزّزهـا ضمـن مشـاركة طوعيـة متحكّـم فيها. لكن فشـلت الجمهورية الإسالمية في 

كثر من ثلاثة عقود. لذا تسعى في إصلاح الأضرار  تعليمها الديني، وتشعر بخسران كبير بعد أ

عبر تدوين الوثائق والتشريع، وبين تطبيق هذه البرامج والقوانين بون شاسع. ولعلّ يشير ميثاق 

حقوق المواطنة في الدولة الحادية عشر من دولات جمهورية إيران الإسلامية، إلى عدم التقدّم. 

)مسودّة ميثاق حقوق المواطنة، 1393ش(

8. الحكومو ةالحوقق الدةيني

المـدارس  وضـع  حـول  تقريـر  تحضيـر  فـي  مسـؤولا  كان  الـذي  يـه،  ديبر يجيـس  ر كيتـب 

ية  ي عنّا الحجاب، الجمهور العلمانية في فرنسا في عام 2002، في كتابه المسمّى بـ”ما يوار

ف الحكومة المحايدة على كلّ حال، بكلفة تنقّل المواطنين الذين لا 
ّ
والقداسة”: “تتكل

يسـتطيعون السـير نحو معابدهم المنشـودة”. )DEBRAY, 2004: p 30( وفي قبال هذه 

المحايـدة، هنـاك محايـدة سـلبية تسـعى بإزالة اهتمامـات المواطنين الدينيـة، تعزيزا لللا 

دينيـة. فيكـون المجتمـع العلمانـي مجتمعـا يخفـت فيه الدين لأسـباب كهـذه، ويهمّش 

يصيـر الديـن فـي هـذه المحايـدة السـلبية  اجتماعيـا، فيخفـض طبعـا الوعـي الدينـي، و

محظورا.  لذا يعدّ السـؤال عن الدين في هذه المجتمعات نوعا من المعارضة للحكومة، 

فيجـوّزون السياسـيون لأنفسـهم إحبـاط هذه الأسـئلة بحجّة المسـائل الأمنيـة. والمجتمع 

الفرنسي الراهن تحوّل من القراءة الأولى إلى القراءة الثانية. ولعلّ التطرّف في هذه المسألة 

كية السوفيتية البائدة، التي جوّزت لنفسها حذف  ية روسيا الاتّحادية الاشترا يذكّر بجمهور

الديـن وسـمّته بأفيـون الشـعوب. قامـت الحكومـة الفرنسـية بنـوع مـن التمييـز الإيجابـي 

لصالـح الأديـان غيـر الإسالمية، تحكّمـا علـى العطـش الدينـي الـذي يحرّضه المسـلمون. 

يعـدّ فـرض حـدود علـى المسـلمين فـي المسـاجد والمـدارس وحتّـى الجامعـات، مضافـا 

إلى تشـريع قوانين في نوع الحجاب الذي يهدفهم بالفعل، من جملة إجراءات الحكومة 
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الفرنسـية الراهنـة، تضييقـا عليهـم. ففـرض الغرامـة علـى الحجـاب مـن أحـدث إجـراءات 

هـذه الحكومـة، فـي ارتفـاع كلفـة التديـن بالديـن الإسالمي فـي فرنسـا. هذا من جهـة، ومن 

جهة أخرى تتمتّع باقي الأديان باختصاصات وامتيازات لم يتمتّع بها المسلمون. فمثلا، 

حينمـا لـم يختـصّ المسـلمون الذيـن يبلغ عددهم سـتّة مليون نفر حسـب الإحصائيات 

 بمدرسة 
ّ

غير الرسمية، والتي تعادل 10% من عدد سكّان فرنسا )Cf. COLLET, 1995( إل

أهلية، تسمّى بابن رشد في مدينة ليل، التي لم تمتّع بدعم مادي ومعنوي بعد سنين من 

ب اليهوديين الفرنسـيين في المدارس الأهلية 
ّ

كثر من نصف الطل تأسيسـها، يتمّ تعليم أ

م سـتّة وعشـرون ألف طالـب يهودي من 
ّ
الخاصّـة بهـم. حتّـى فـي عامي 2002م-2003م تعل

ثين ألف منهم، في هذه المدارس، )موقع كول( التي تدعم ماديا ومعنويا وفق  مجموع ثلا

ب بين 
ّ

عقد بينها والحكومة الفرنسية. )Cf.L’Arche n, 2004: p 555( لذا يتخير الطل

المـدارس الحكوميـة دون أن يتظّهـروا بمظاهـر دينيـة، أو يدفعـوا كلفـة زائـدة للتعليـم فـي 

المدارس النصرانية واليهودية، و ذلك لأجل التحكّم على المسـلمين بشـكل أفضل. لذا 

ارتفعت كلفة التدين في فرنسا للمسلم.

 ّقعلى اله ةيوالعلمو ةيالدةيني 9. الح

ارتفعـت كلفـة التدّيـن فـي إيـران بكثافـة، وانخفضت كلفة اللادينية بشـدّة، إراديا أو بشـكل لا 

ة 
ّ
ـم الحـظّ الوافـر فـي إزديـاد هذه الكلفة. ولعلّ هذا الأمر هو المفرّ لللادينية أو قل

ّ
إرادي. وللتعل

التدين في إيران. تشير الدراسة المسحية الوطنيّة في وضع ورؤية الشاب الإيراني، التي تمّت 

من قبل منظّمة الشباب الوطنية في عام 1381ش، بعينة 51 ألف نفر في مراكز المحافظات، 

إلـى أنّ 47% منهـم يـرون شـرعية ارتـكاب الأفعال المحظورة، للصعوبـات الاقتصادية. مضافا 

إلـى هـذا، يواجهـة 41% منهـم إشـكالية في الهوية السياسـية. وأمّا من الجهـة العامّة في مجال 

كثر من 10% من الأشخاص اضطرابات خطيرة، و 40% منهم يتمتّعون  الهوية الدينية، يواجه أ
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بدرجات من التساهل الديني، ومستعدّين للابتلاء بمعنويات غير دينية. )الدراسة المسحية 

لوضع ورؤية ومشاكل الشباب الإيرانيين، 1381ش( يظهر هذا الإهمال في المعتقدات العلمية 

للأسس الدينية حتّى في جزء خاصّ من شباب الثورة كأفراد التعبئة. لكن حسب الإحصائيات 

ما إزداد مستوى التعليم، صارت النظرة اتجاه 
ّ
)مركز استطلاع آراء منظّمة التعبئة، 1381ش( كل

المعايير والقيم الدينية بين الأشخاص في جمهورية إيران الإسلامية، إيجابية، ظهر هذا الأمر 

كثر ظهورا. لكن تشير نتائج هذه الدراسات  بين الأشخاص ذات تعليمات جامعية بسمة أ

إلى أن لا تتغيّر نسبة التقيّد بالأحكام الإسلامية والأوامر العلمية في الإسلام وتقليدها، ونسبة 

التزام الأشـخاص بالثقافة الإسالمية، قياسـا بالمعتقدات الإسلامية. وتعزّز فكرة ضعف هوية 

الشباب الجامعيين الدينية، نتيجة للأداء التعليمي الخاطئ لدى الجهات المعنية، حينما 

نرى في هذه الدراسة المسحية أنّ هؤلاء الشباب لديهم نظرة سلبية اتجاه الجهات المسؤولة 

في نظام الحكم، وتقيّم نظرتهم بأنّها في مستوى متوسط، في حين تقيّم نظرتهم اتجاه الحكومة 

الدينية والحماية عن الجمهورية الإسالمية، ورؤيتهم اتجاه السياسـة الخارجية، بأنّها جيّدة 

نسبيا. تشير إحصائيات منظّمة الشباب الوطنية إلى أنّ 12% من الشباب لا يتعقدون بلزوم 

 للمجالس التأبينية، ويرى %72 
ّ

إقامة الصلاة، وقال 46% منهم: إنّهم لا يقدمون المسـاجد إل

منهم انخفاض ميول شـبابنا الدينية في الخمس سـنوات الآتية. )منظمة الشـباب الوطنيّة، 

1383ش(16 كما تنصّ دراسة مسحيّة نشرتها وزارة الإرشاد )كودرزي، 1383ش( على أنّ »إقامة 

الصالة بيـن المثقّفيـن أقـلّ مـن غيرهـم«. وقال 78% بأنّهـم يأتون إلى المسـاجد، في حين قال 

22% منهم أنّهم لا يأتونها. وقال 14% منهم إنّهم لا يحضروا أيّ مجلس عزاء لأهل البيت عليهم 

السالم، و9% منهـم لا يـزوروا أيّ بقعـة مطهّرة أصلا، و28% منهم لا يحضـروا أيّ صلاة جماعة.17 

كما تشير الدراسة المسحية التي أجرتها منظّمة الشباب الوطنية في تقصّي أرضيات الجامعة 

16. أجريت هذه الدراسة على الشباب الذين عمرهم يناهز 15 حتّى 29، وفي 30 مدينة، وبعيّنة 15650 نفر.
17. تتكوّن الجمعية الإحصائية لهذه الدراسة من أشخاص يكون عمرهم بين 15 حتّى 64 عاما، من كلّ البلاد. وبعيّنة هذه 

الدراسة 9000 نفر، تمّت بمنهج تصنيف غير متوازن.
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ب الدينيّ: نجد في الإجابة عن سؤال: »كيف 
ّ

الإسلامية إلى الخصائص التالية في وضع الطل

[ نوع نظرة الشباب إلى الدين؟«، علاقة ذات مغزى  ترون دور الثورة الإسلامية في ]تكوين وتطوير

كاديمية. وتبيّن مقارنة مستوى التعليم لدى  بين المجيبين من حيث ثقافتهم ودراساتهم الأ

ت نسبة الأشخاص الذين يرون أن 
ّ
ما ازداد مستوى التعليم، قل

ّ
المجيبين على الأسئلة، أنّ كل

الثورة أدّت إلى إقبال الشباب نحو الدين، وارتفعت نسبة من يرى أنّها أثّرت في إدبارهم عنه، 

فهذا الاختلاف الذي أعطته الإحصائيات، اختلاف ذو مغزى وله معناه. ومن حيث النشاط 

ب المـدارس )11.6 %( 
ّ

أيضـا، علينـا أن نصـدّق بـأنّ هنـاك اختلاف هامّ بين المجيبين، فطال

كثر من غيرهم يرون أنّ الثورة الإسلامية أفضت إلى إقبال الشباب نحوها. )راجع: سلطاني  أ

كثـر مـن غيرهـم، يعتقـدون بـأنّ الثـورة سـبّبت  ب الجامعـات )43%( أ
ّ

، 1386( هـذا وطال فـر

إدبـار الشـباب عـن الديـن. وتشـير اسـتقصاء آراء المجيبيـن على الأسـئلة، حول هـذه العبارة 

»أنّ المتدينين أجدر بالثقة من غيرهم«، ومقارنتها بالمتغيّرات الأرضية، إلى بون شاسـع في 

متغيّري نوع النشاط ومستوى التعليم بين الأشخاص. فمن حيث المستوى التعليمي، نجد 

ما إزداد المستوى التعليمي الجامعي. كما تقلّ نسبة 
ّ
أن نسبة الموافقين لهذا الرأي تنخفض كل

إقبالهم نحو المساجد، إذا ازداد مستوى التعليم. هذا ولا ننكر أن هناك دعايات  تلاوة القرآن و

كثيرة معارضة للقيم الدينية تبثّها القنوات الأجنبية وتنشر في الانترنت، وخاصّة يزرعها بعض 

الأساتذة ومضامين بعض الدروس في أذهان الشباب. فلو رأينا بعض الشباب وهم يتظاهرون 

بمظاهر وسلوك يتجهون به إلى هنا وهناك، هذا لا يعني أنّهم تحوّلوا عقائديا ونظريا وانحرفوا عن 

الدين، ولو كانت هذه النتيجة صائبة في خصوص بعضهم، لأنّهم لم يجدوا من البدء فهما 

عميقا عن المعتقدات والأصول الدينية، ]لكنّها لا تعمّ صحة[. فهناك من له فهما صحيحا 

وعميقا عن المعتقدات، لكنّا نرى كثيرا ما، أنّه لا يلتزم بأداء الفرائض الدينية كإقامة الصلاة 
ة الحضور في الجماعات.18

ّ
وقل

 http://www.bornanews.com/Nsite/FullStory/?Id=199235ب الجامعات، الجماعات؟
ّ

18. هل يحضر 66% من طل
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10. النتائج

توصّلنا في الإجابة عن سـؤال: »ما هو طريق وأسـلوب الثورتين الإيرانية والفرنسـية في حدود 

؟«، إلـى أنّ كلا الثورتين قامتا بتعزيز قيمهما  الحـقّ علـى الديـن والعلـم، القائم على الدسـتور

، لكنّهما اسـتضافا القيم المعارضة لثروتهما بتدريج وبعد مرور الزمن.  الثورية وفقا للدسـتور

فتوفّقـت الحكومـة الفرنسـية نسـبيّا، بتجاوزهـا عن حقوق الانسـان وفقا لدسـتورها، فـي الولاء 

لقيمها الثورية، لكنّ ارتفعت كلفة التدّين، ومنه الحقّ على التعليم الرسمي، في جمهورية 

ثة عقود. توصّلنا في هذه الدراسـة المقارنة إلى أنّ كلا  إيران الإسالميّة بعد مضيّ أقلّ من ثلا

الثورتيـن الفرنسـية والإيرانيـة، واجهـا مسـألتين متشـابهتين. ظهـرت كلا الثورتيـن فـي البدايـة 

بحجّـة الديـن، لكـن إحداهمـا معارضـة له، والأخـرى موافقة له. اسـتخدم كلّ منهما التعليم 

الرسـمي لتعزيـز جـذور ثورتهما، إحداهما بحذف التعاليم الدينيـة والأخرى بتدوينها. اتّخذ 

، لكن بعد مضي أقلّ من ثلاثة عهود من ثورة عام  كلاهما القانون منهجا وفي ضمن الدستور

كثر من أربعة عقود من ثورة عام 1357ش )1979م( الإسالميّة، وصل كلا  1789م في فرنسـا، وأ

الثورتيـن إلـى نقطـة مشـتركة، فاجأتهمـا بالفعل. وصلـت الدولة الفرنسـيّة بعد مضي عهدين 

من عدم الالتزام بالدين، إلى المعارضة العامّة للتدين الإسلامي، والمسلمون الإيرانيون بعد 

مضـي ثلاثـة عهـود من عدم الاهتمام بالتعليم الرسـمي الحكومي في إيـران، إلى الإقبال نحو 

المدارس الأهلية. والغاية من هذا الإقبال مساعدة الأبناء الذين مضت عليهم أعوام في نظام 

موا.
ّ
قوا ولا يتعل

ّ
التعليم الرسمي،وتوصّل الوالدان إلى أنّهم لم يتخل

نتيجـة كلا الثورتيـن ظاهـرة مشـتركة، وهـي أنّهمـا لـم يصال فـي الوقـت الراهـن إلـى غايـة ثورتهما 

المنشودة بسلوكهما الخاصّ، بل تعاكست النتيجة لديهما. كسبت ملاحقة الحقوق الدستورية 

للتدين في فرنسا، مكانة مثالية في العصر الراهن، حتّى أنّ الإقبال نحو الأدب الديني وخاصّة 

الإسالمي منـه، المواكـب للفضولي المرتفـع، أدّى إلى معارضة الحكومة العلمانية، دفاعا عن 

أسـس السـلطة والثورة، وعكس الأمر في إيران، وخمد سـوق التدين وزال ازدهاره بشـدّة، حتّى 
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ارتفـع عـدم التثقّـف الدينـي وعرق التدين الإسـمي يوما بعـد يوم، وانخفضت الرغبة للتعاليم 

الدينية، مع تولية المؤسّسات الحكومية للتعليم والتربية. وصارت المدراس الأهلية ملجأ للأسر 

كي يأمنوا من الأضرار الاجتماعية والثقافية المختلفة، بدفع تكلفة، ماديا ومعنويا، سواء تحمل 

هذه المدارس عنوان الإسلام والدين أم لم تحمل. حاز الحقّ على السلامة الروحية والأخلاقية، 

، حتّى أوصلها الحال إلى أن تغضّ النظر عن تعهّد الحكومة  الرتبة الأولى في اهتمامات الأسر

القانوني في إحقاق هذا الحقّ، وتأمل أن تحصل على بعض هذه الحقوق في مدارس دينية أو 

ة تكلفة التعليم الحديثة للأسرة الإيرانية في أحسن حال، 
ّ
غير حكومية. نعم، والظاهر أنّ في سل

تبيع المدارس الحكومية العلم، والمدارس الأهلية الدين والأخلاق.
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